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ــد  ــا لتحدي ــدة لســوريا، وإنم ــس لرســم خريطــة جدي ــان لي ــي وإردوغ ــن روحان ــع كلًا م ــن جم بوتي
ــران مســتقرة  ــة الشــرق الأوســط التــي تريدهــا موســكو وطه ــر مــن الملامــح المســتقبلية لمنطق الكثي

ــات شــعوبها. ــة لتطلع ــة مــن مظاهــر الاٍرهــاب وملبي وخالي
قبــل أيــام مــن إنعقــاد القمــة الثلاثيــة بيــن رؤســاء كل مــن روســيا وإيــران وتركيــا فــي منتجــع 
سوتشــي الروســي علــى البحــر الأســود، شــبهنا هــذه القمــة مــن حيــث أهميــة القــرارات المنتظــرة منهــا 
ــادة كل مــن الاتحــاد  ــا ق ــداً مــن هن ــر عــام 1945 ليــس بعي ــذي جمــع فــي شــباط/ فبراي بمؤتمــر يالطــا ال
الســوفييتي والولايــات المتحــدة وبريطانيــا الذيــن شــكلوا إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة تحالفــاً مناهضــاً 
ــا  ــدة لأوروب ــت وتشيرتشــل لرســم خريطــة جدي ــذاك جمــع ســتالين كلًا مــن روزفل ــة. آن ــا النازي لألماني

ــد وتأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة. وتشــكيل نظــام عالمــي جدي
بوتيــن جمــع كلًا مــن روحانــي وإردوغــان ليــس لرســم خريطــة جديــدة لســوريا، وإنما لتحديــد الكثير 
مــن الملامــح المســتقبلية لمنطقــة الشــرق الأوســط التــي تريدهــا موســكو وطهــران مســتقرة وخاليــة من 
مظاهــر الاٍرهــاب وملبيــة لتطلعــات شــعوبها. أمــا أنقــرة التــي تمــر علاقاتهــا مــع الغــرب بواحــدة مــن أســوأ 
ــر فــي حجــز مقطــورةٍ القطــار الروســي  ــر، فوجــدت مصلحــةً أكب ــرن الأخي ــع الق ــى مــدى رب ــا عل مراحله

الهرولــة  مــن  الإيرانــي 
واســتجداء  الناتــو  وراء 
الاتحــاد  عضويــة 

الأوروبــي.
يمكــن  وبذلــك 
تشــكلّت  أنــه  القــول 
ــف تكتيكــي  ــح حل ملام
مــن  جغرافيــا  يمتــد 
الوســطى  آســيا 
ــا  ــاز فشــرق أوروب فالقوق
ــارة العجــوز  ــوب الق فجن

مــروراً بالبلقــان فغــرب آســيا ليســتقر فــي قلــب الشــرق الأوســط بــكل مــا يملكــه مــن مقومــات اقتصاديــة 
وجيوسياســية. ولعــل البعــض يحتجــون علــى تســميته حلفــاً، ولكــن ألــم يطلــق مصطلــح حلــف علــى 
الشــراكة بيــن الاتحــاد الســوفييتي الاشــتراكي وكل مــن أميــركا وبريطانيــا الرأســماليتين، عندمــا قــررت 

1945؟ عــام  فــي  أوروبــا  خريطــة  رســم  الــدول  تلــك 
ــة  ــلًا ليــس فقــط مــن وجه ــة فع ــة، غــدت تاريخي ــح تاريخي قمــة سوتشــي التــي توقعناهــا أن تصب
نظــر الانتقــال إلــى الحــلّ السياســي فــي ســوريا وإعــادة الشــرق الأوســط إلــى حالــة التــوازن، وإنمــا مــن 
حيــث توزيــع الأدوار فــي الإقليــم أيضــاً. لا فــي الكلمــات التــي ألقاهــا الرؤســاء الثلاثــة أثنــاء القمــة نفســها، 
ــر أي دور للولايــات  ولا فــي كلماتهــم بعــد القمــة ولا حتــى فــي البيــان الختامــي لــم يــؤتَ علــى ذك
المتحــدة أو التحالــف الدولــي الــذي تقــوده فــي أي شــيء يتعلــق بمســتقبل ســوريا. مســتقبل ســوريا 
يحــدده الســوريون أنفســهم – يجمــع الرؤســاء الثلاثــة. الرئيــس روحانــي فقــط جــاء علــى ذكــر واشــنطن 
محمــلًا إياهــا قســطاً كبيــراً مــن المســؤولية عــن الكارثــة الســورية مــن خــلال مــا اعتبــره دعمــاً للجماعــات 
الإرهابيــة. واللافــت أن إردوغــان هــو الآخــر تحــدث فــي هــذا الاتجــاه مــن دون أن يذكــر أميــركا بالاســم.
مــن هنــا فــإن كلًا مــن بوتيــن وروحانــي وإردوغــان يتعاملــون مــع التواجــد الأميركــي فــي ســوريا علــى 
أنــه ظاهــرة مؤقتــة بغــض النظــر عمــا يــروج لــه الأميركيــون أنفســهم. ويتوقــع أن لا تبخــل تركيــا بــأي 
جهــد، لكــي لا يطــول البقــاء الأميركــي الداعــم للأكــراد فــي ســوريا. ألا يفســر ذلــك دواعــي شــراء أنقــرة 
أنظمــة صواريــخ “أس -400” الروســية؟ يفســره بالتأكيــد، لأن هــذه الأنظمــة صممــت لاعتــراض الطائــرات 

والصواريــخ الأطلســية بالدرجــة الأولــى.
ــأن إردوغــان يمكــن حتــى أن يبحــث عــن ســبيل  وثمــة همســات تطايــرت فــي هــواء سوتشــي ب
للمصالحــة مــع الرئيــس الأســد فقــط ليضمــن تفويــت أي فرصــة تعطــي الأكــراد دوراً ملحوظــاً فــي 
ســوريا. ولعــل هــذا تحديــداً قــد يفســر شــائعات كادت تنتشــر فــي كواليــس القمــة بــأن الأســد لــم يغــادر 
سوتشــي وأن بوتيــن يدبــر لقــاء يجمعــه مــع إردوغــان، يــا تــرى هــل هــي شــائعات فعــلًا؟ وهــل يجــري 

الإعــداد لشــيء مــن هــذا القبيــل؟
النتيجــة الأهــم للقمــة هــو الاتفــاق علــى عــدم الســماح بتفتيــت ســوريا وتقســيمها إلــى كانتونــات، 
والقضــاء بشــكل كامــل علــى الاٍرهــاب، وترجمــة مبــادرة بوتيــن حــول مؤتمــر الحــوار الوطنــي الســوري 
فــي أرض الواقــع بأوســع مشــاركة لمكونــات المجتمــع الســوري. أمــا بخصــوص قلــق إردوغــان مــن 
مشــاركة الكــرد فــي هــذا المؤتمــر فــإن روســيا علــى مــا يبــدو ســتعمل مــا بوســعها لإيجــاد صيغــة توفيقيــة 

ترضــي الأتــراك والأكــراد علــى حــد ســواء.
ــروس  ــإن ال ــة، ف ــس القم ــي كوالي ــا ســمعنا ف ــداً، وَكم ــاً ج ــد قريب ــه أن يعق ــراد ل ــر نفســه ي المؤتم

ــل. ــمبر المقب ــي/ ديس ــون الثان ــن كان ــي م ــي الثان ــده ف ــن لعق ــون جاهدي يعمل
ــاً  ولكــن لمــاذا هــذه المقارنــة بيــن مؤتمــر يالطــا 1945 وقمــة سوتشــي 2017؟ لأن العالــم ســلّم نهائي
بتعدديــة الأقطــاب، ولأن الصيــن ناهضــة، ولأن تكتــلات إقليميــة مثــل منظمــة شــنغهاي ومجموعــة 
بريكــس ومنظمــة الأمــن الجماعــي والاتحــاد الأوراســي وغيرهــا تشــكلت كمــوازن للناتــو المترهــل 
وأميــركا المتراجعــة والاتحــاد الأوروبــي المتحلــل. لــذا فــإن الثلاثــي الروســي الإيرانــي التركــي يغــدو واقعــاً 

ــة آنفــة الذكــر. ــك المعــادلات الإقليمي ــه مــن كل تل ــه وأهميت ويســتمد قدرات

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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أكثــر مــن إســبوعين علــى فشــل جميــع 
فــي  الأمريكيــة  الصاروخــي  الدفــاع  نظــم 
اليمنــي  الســعودية علــى إعتــراض الصــاروخ 
"بــركان تــو اتــش" علــى مطــار الملــك خالــد 
فــي الريــاض ولازالــت الإنفجــارات التــي تركهــا 
الصــاروخ تتوالــى و آخرهــا مهزلــة إجتمــاع وزراء 
ــي,  ــاروخ اليمن ــد بالص ــرب للتندي ــة الع الخارجي
إيــران.؟؟  يهــددون  بمــاذا  و  إيــران,  لتهديــد  و 
بمجلــس الأمــن و بالطبــع ليــس غبــاء مــن 
هــؤلاء الــوزراء و إن كانــوا كذلــك بــل الهــدف مــن 
ــر العــدوان علــى اليمــن  تهديــد إيــران هــو تبري
ــم  ــي ل ــك لان الصــاروخ اليمن ــة, و كذل ــن جه م
يقــض مضاجعهــم فحســب بــل قــض مضاجــع 
العــدو الصهيونــي و أصحــاب فكــرة صفقــة القــرن 

ــم. ــن خلفه م
الخارجيــة  لــوزراء  المخزيــة  التصريحــات 
الــف   100 مــن  أكثــر  حشــد  إســتبقها  العــرب 
جنــدي للإحتــلال قــرب غــزة و إســتبقها كذلــك 
ترامــب يــوم أمــس بالتلويــح بإغــلاق مكتــب 
ــل  ــي الممث ــطينية و ه ــر الفلس ــة التحري منظم
ــم  ــي حــال ل الشــرعي للشــعب الفلســطيني ف
تقبــل التفــاوض مــع العــدو الصهيونــي بالشــروط 
العــدو بأضخــم منــاورات  الصهيونيــة, و قيــام 
جويــة فــي تاريخــه و منــاورات علــى الجبهــة 
ــي  ــدف الأساس ــد أن اله ــذا يؤك ــمالية, و ه الش
مــن إجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب ربمــا تأمين 

دعــم مــن مجرمــي الحــرب للعــدوان الســعودي 
علــى اليمــن و لكــن الهــدف الحقيقــي و الخفــي 
هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية, و مــن يقــف 
بوجــه هــذا المشــروع هــو محــور المقاومــة مــن 
إيــران الــى اليمــن و ســورية و لبنــان و العــراق و 

ــري. ــم جزائ ــطين و بدع فلس
فــي  واشــنطن  تملكهــا  التــي  الأوراق  و 
ســورية هــي شــمال ســورية و ادلــب كورقــة 
الســورية  المعارضــة  عــن  التخلــي  تفــاوض 
الارهابيــة المدعومــة امريكيــاً مقابــل التخلــي 
عــن  التخلــي  لبنــان  فــي  و  فلســطين,  عــن 
ــن  ــي اليم ــعاله, و ف ــدم إش ــل ع ــطين مقاب فلس
التخلــي عــن فلســطين مقابــل وقــف العــدوان, 
و جميــع الأوراق يقدمهــا وزراء الخارجيــة العــرب 
العــرب  عنوانهــا  تفــاوض  كورقــة  إيــران  الــى 
ــران  ــان و اليمــن لإي ــون عــن ســورية ولبن يتخل
مقابــل أن يتخلــى الجميــع عــن فلســطين, و 
مثــل هــذه الورقــة طرحــت علــى إيــران فــي العــام 
2008 أبــان إحتــلال العــراق تحــت مســمى منــح 
ــي عــن فلســطين  ــل التخل ــران مقاب ــراق لإي الع
ــران رفضــت هــذا  ــوم ترفــض إي ــا الي و لكــن كم

العــرض مســبقاً.
و مــن يســمع تهديــدات و تصريحــات )...( 

النــواب  كمــا وصفهــم مضفــر  العربيــة  القمــة 
الــدول  تلــك  أن  الأولــى  للوهلــة  ســيعتقد 
وجيوشــها )التــي عجــزت امــام الشــعب اليمنــي 
و  إيــران,  علــى  بالحــرب  ســتبدأ  المحاصــر( 
ســيعتقد أن مــا لــم يحققــه العــدوان الســعودي 
آلاف  و  الغــارات  آلاف  بمئــات  اليمــن  علــى 

ــيحققه كلام  ــة س المرتزق
العــرب,  الخارجيــة  وزراء 
و لكــن إن كانــت ذاكــرة 
العــرب  الخارجيــة  وزراء 
ــر  ــة وجــب أن يتذك ضعيف
الأبيــض  البيــت  ســيد 
الحقائــق المغيبــة التاليــة:
1- الــذي منــع بــوش 
وأوبامــا مــن شــن عــدوان 
ليــس  إيــران  علــى 
الــذي  الأمــن  مجلــس 

طالمــا لــم تحتــاج واشــنطن الــى تفويضه لشــن 
ــا  ــا و تحالفاته ــران و موقعه ــوة إي ــل ق ــا, ب حروبه
علــى  واشــنطن  حــرب  كانــت  إذا  و  الدوليــة, 
ــك جيشــا إســتغرق 15  ــي لا تمل أفغانســتان الت
عامــاً و لــم يحقــق نتائــج فــإن أي عــدوان علــى 
إيــران لــن يتحمــل الغــرب تداعياتــه لأكثــر مــن 

ــر مــن  ــا أن تطــول الحــرب لأكث ســت أشــهر أم
إســتحاله  مــع  مســتحيل,  الأمــر  فهــذا  ســنة 

البــري. التدخــل 
2- حيــن فشــل بــوش و أوبامــا بشــن عدوان 
علــى إيــران كانــت اليمــن هادئــة و لكــن اليــوم 
يجــب الأخــذ بعيــن الإعتبــار أنــه ســابقاً كان 

ــان  ــق واحــد ولكــن الآن مضيق ــران مضي ــد إي بي
بيــد محــور المقاومــة, و بالتالــي ســيكون هنــاك 

أزمــة إمــداد أكثــر منهــا أزمــة نفــط.
3- حيــن فشــل بــاراك أوبامــا بشــن عــدوان 
علــى إيــران كانــت صواريــخ إيــران بهامــش خطــأ 
قــد يصــل الــى 100 متــر و ربمــا 400 متــر و لكــن الآن 

لا يمكــن أن يخطــيء الصــاروخ هدفــه.
علــى  بالعــدوان  بــوش  فشــل  حيــن   -4
ــران أو  ــى إي ــدوان عل ــا بالع ــاراك اوبام ــران و ب اي
ســورية كانــت وســائط الدفــاع الســورية أضعــف 
بكثيــر ممــا هــي عليــه حاليــاً و الآن لــم يتــم 
ــل  ــب ب ــوري فحس ــوي الس ــاع الج ــر الدف تطوي
إن الســاحل الســوري بالحــد الأدنــى محمــي 

روســياً بســبب وجــود قواعــد روســية.
5- العــدوان علــى اليمــن أثبــت بشــكل لا 
يقبــل الشــك بــأن حــزب الله خــلال عــدوان 
ــه الا الشــيء القليــل  ــم يقــدم مــن أوراق تمــوز ل
ــوى  ــدأ س ــن تب ــة ل ــرب قادم ــداً و أي ح ــداً ج ج
مــن نهايــة عــدوان تمــوز, و أكثــر مــن ذلــك فــإن 
مقاتلــي حــزب الله لــن يكونــوا الوحيديــن الذيــن 

ســيخوضون الحــرب.
إيــران  أي عقوبــات جديــدة تســتهدف   -6
مــن  جــداً  بكثيــر  أقــل  فعاليتهــا  ســتكون 
أكثــر  خــلال  إيــران  عاشــتها  التــي  العقوبــات 
مــن ثلاثيــن عامــاً و لــم تغيــر شــيء بــل زادتهــا 
قــوة, فكيــف الحــال و هــي أصــلا تعايشــت مــع 
ولــن  تغيــر  العالــم  أن  عــن  العقوبــات فضــلًا 
تتمكــن واشــنطن مــن بنــاء إجمــاع دولــي علــى 
ــن, و  ــا المقربي ــن حلفائه ــى بي ــات حت أي عقوب

بالتالــي أي عقوبــات علــى إيــران أصبحــت عــزلا 
للأمريكــي و ليــس العكــس.

7- أي تلاعــب بأمــن لبنــان ســيعيد للبنــان 
محاولــة  مــا  و  أقــل,  لا  و  أكثــر  لا  إســتقلاله 
ــوذج. ــة ســوى نم المســاس بإتصــالات المقاوم
8- الإعتقــاد بــأن ســورية قلقــه مــن قتــال 
جماعــات تدعمهــا واشــنطن وجــب أن يتذكــر 
لأنــه  "داعــش"  تقاتــل  رســميا  ســورية  بــأن 
الأمــر  هــذا  وتعلــن  واشــنطن  مــن  مدعــوم 
علــى  يســهل  الأمريكــي  الجيــش  دخــول  و 
الســوري الحــرب ولا يعقدهــا فالأمريكــي الــذي 

هــزم فــي الصومــال لــن يربــح فــي الشــام.
9- إذا كان الأمريكــي يعتقــد انــه يتلاعــب 
ببعــض الحــكام العــرب و بعــض التنظيمــات 
و  موســكو  لإرغــام  المنطقــة  فــي  الإرهابيــة 
ــازلات فــي أفغانســتان  ــى تقديــم تن طهــران عل
فــي  حماقاتــه  إســتمرار  أن  يتذكــر  أن  عليــه 
المقامــرة  هــذه  مــن  يخــرج  قــد  المنطقــة 
ــاً و مــا  بخســائر أكبــر بكثيــر مــن المتوقــع حالي
دروس الأعــوام الخمــس عشــر الماضيــة دليــل.
ســعود  آل  و  كلــه  هــذا  فــإن  للمفارقــة  و 
قــد إختبــروا بــركان تــو اتــش و لــم يختبــروا 
المضــادات البحريــة الجديــدة, و إختبــروا هــدف 
ــروا هــدف  ــم يختب ــد و ل ــك خال ــي مطــار المل ف

النفــط. كموانــيء  إســتراتيجي 
جهينة نيوز

الابتســامة العريضــة جــدّا التــي ارتســمت علــى 
ــه  ــاء لقائ ــس الســوري بشــار الأســد، أثن وجــه الرئي
الرئيــس الرّوســي فلاديميــر بوتيــن فــي منتجــع 
ــام،  ــة أيّ ــل ثلاث ــرب روســيا قب ــوب غ سوتشــي، جن
وجــرى كشــف النّقــاب عنهــا اليــوم، تلخّــص بدقّــة 
الرئيــس  أن  وتؤكّــد  ومســتقبلها،  ســورية  حاضــر 
الســوري بــاق فــي السّــلطة، وربّمــا فــي وضــع أكثــر 

ــوّة وشــرعيّة. ق
ــة الســوريّة الروســيّة  ــار انعقــاد هــذه القمّ اختي
علــى  الســوري  العربــي  الجيــش  اســتيلاء  بعــد 
“داعــش”،  لقــوّات  موقــع  آخــر  البوكمــال،  مدينــة 
ويعكــس  المعانــي،  مــن  الكثيــر  علــى  يَنطــوي 
مناســبة “احتفاليّــة” بنهايــة مرحلــة، وإعــادة الإعمــار.

الــذي  الداهيــة،  الرّجــل  بوتيــن،  فلاديميــر 
قــاد ســفينة الأزمــة الســوريّة إلــى هــذه النّهايــة 
الحاســمة، بالنّســبة إليــه وحليفــه الرئيــس الأســد، 
أثبــت قــدرات قيادتــه، ورؤيــة اســتراتيجيّة، حوّلــت 
إلــى  خصومــه، خاصّــة فــي المعســكر الأمريكــي، 

“هــواة”.
عاليــة،  بكفــاءة  الأزمــة  أدار  بوتيــن  الرئيــس 
ونســج  الطويــل،  النّفــس  سياســة  متّبعــا 
فائقــةٍ،  ببراعــةٍ  والدوليّــة  الإقليميّــة  التّحالفــات 
ولــم ينحــن مطلقًــا أمــام الكبــار، ولــم يهتــم أبــدًا 
بألاعيــب الصّغــار، ولــم يعــر أيَّ اهتمــام لنزقهــم، 
وتصريحاتهــم الجوفــاء، ومــا أكثــر هــؤلاء الصّغــار فــي 

الســوريّة. الأزمــة 
ــة  ــد قمّ ــة، أن تنعق ــل الصّدف ــم يكــن مــن قَبي ل
ــي،  ــادة المحــور الثلاث ــي سوتشــي تضــم ق ــة ف ثاني
الــذي انتصــر فــي هــذه الأزمــة، أي الرئيــس التركــي 
ــي،  ــي حســن روحان ــان، والإيران ــب أردوغ رجــب طي
إلــى جانــب الرئيــس الروســي، فانعقــاد هــذه القمّــة 
اليــوم الأربعــاء لــن يكــون احتفاليّــا فقــط، وإنّمــا 
لإعــادة ترتيــب منطقــة الشــرق الأوســط برمّتهــا، 
أمريكــي  دور  أيِّ  عــن  وبعيــدًا  منظورهــم،  وفــق 

ــو  ــايكس بيك ــات س ــذ اتفاق ــرّة من ــي، ولأول م أوروب
ــة عــام. ــل مئ قب

المعارضــة الســوريّة التــي اعتقــدت فــي يــوم مــا 
أنّهــا كانــت علــى بعــد بضعــة أقــدام من الوصــول إلى 
قصــر المهاجريــن فــي دمشــق، تجتمــع ويــا للمفارقــة، 
فــي الريــاض، اليــوم الأربعــاء أيضًــا، بحضــور منصّات 

عليهــا  تعتــرض  كانــت  التــي  وموســكو  للقاهــرة 
وتعتبرهــا عميلــة للنّظــام، إلــى جانــب الهيئــة العليــا 
للمفاوضــات، ولكــن بــدون رئيســها ريــاض حجــاب، 
ولا العديــد مــن قادتهــا، لأن الأول لــم تُوجّــه لــه 
الدّعــوة أساسًــا للحُضــور، ولأن آخريــن كان شــرط 
ــى  ــودة إل ــى العَ ــة عل ــونٌ بالمُوافق ــم مَره حُضوره

ــة الرئيــس الأســد. ســورية تحــت مِظلّ
لا نريــد الخــوض فــي الكثيــر مــن التّفاصيــل، 
والتوقّــف عنــد بعــض المماحــكات والمواقــف، ليــس 
لأننــا لــم نفعــل ذلــك منــذ بدايــة الأزمــة، وإنّمــا 
لأنّنــا نــدرك جيّــدًا أن هنــاك خريطــةَ طريــق واحــدة 
معتمــدة للأزمــة الســوريّة، هــي تلــك التــي وَضعهــا 
الرئيــس بوتيــن وفريقــه، بموافقــة الثلاثــي، الســوري 
ــة  ــم ثانويّ ــرون فأدواره ــا الآخ ــي، أمّ ــي الترك الإيران

جــدًّا، وجــرى تَركهــم يَقولــون مــا شــاءوا.

“ســورية الجديــدة” تنهــض مــن وســط دمــار 
ــذي  ــادي ال الحــرب، لتســتعيد دورهــا الإقليمــي القِي
أراد البعــض إلغائــه، وتهميشــه، لأنهــا وقفــت بصلابةٍ 
الإســرائيلي  المشــروع  مواجهــة  فــي  ورجولــةٍ 
تضحيــاتٍ  بعــد  عليــه  وانتصــرت  الأمريكــي، 
ولكنّهــا  الحــرب،  تختــر  لــم  ســورية  جســيمةٍ، 

فرضــت عليهــا مــن خــلال مُؤامــرةٍ حيكــت خيوطهــا 
فــي غــرفٍ ســوداء، بــإدارةٍ أمريكيّــةٍ إســرائيليّةٍ، 
تمامًــا مِثلمــا حيكــت مُؤامــراتٍ مُماثلــةٍ للعــراق 

وليبيــا واليمــن.
أرادوا تغييــب المَراكــز العربيّــة، والعراق وســورية 
تحديــدًا، حتــى لا تقــوم لهــذه الأمّــة قائمــة، وتتحوّل 
إلــى “محميّــاتٍ” إســرائيليّة، تُــدار شــؤونها مــن تل 
أبيــب، ولكــن إرادة شــعوب هــذه الــدّول وقياداتهــا 
ــة فــوق رؤوس  ــب المعادل ــة اســتطاعت أن تقل الحيّ
المتآمريــن، وتقطــع خطــواتٍ متســارعةٍ علــى طريــق 
التّعافــي، والعَــودة إلــى مَركــز القيــادة فــي إطــارِ 
بُوصَلتهــا  تُوجّــه  مُغامــرات،  وليــس  تحالفــاتٍ، 
وهُنــا  الصهيونــي،  والمَشــروع  فِلســطين،  نَحــو 

ــر. ــارق الكبي يَكمــنُ الف
ونَكتفــي  للآخريــن،  التّحليــلات  ســنَترك 

بالقَــول أن الإنجــاز الكبيــر الــذي حَقّقــه الرئيــس 
ســورية  إيصــال  إلــى  وأدّى  الآن،  حتــى  بوتيــن 
ــةٍ  ــر الأمــان بهويّ والعــراق، وربّمــا المِنطقــة إلــى بَ
جديــدةٍ غيــر مُلوّثــة بــأيِّ أدرانٍ أمريكيّــةٍ، هــو 
ــى المِحــور  ــا، ورئيســها أردوغــان إل اســتقطاب تركي
الرّوســي، وإبعادهــا عــن أوروبــا، وأمريــكا، وحِلــف 
إيــران  مــع  مصالحهــا  أن  علــى  والتأكيــد  الناتــو، 
ــس  ــا، ولي ــراق، والقاهــرة لاحقً وســورية وروســيا والع

وبروكســل. وباريــس  ولنــدن  واشــنطن  فــي 
بعــد  التركــي،  نَظيــره  أقنــع  بوتيــن  الرئيــس 
أن تَحمّــل مِنــه الكثيــر، بــأن رَحيــل الأســد لــن 
ــا  ــى تركي ــجَ عكســيّةً عل ــم أولًا، وســيُعطي نتائ يت
ووحدتهــا الجُغرافيّــة والبشــريّة ثانيًــا، وأن احتفــاظ 
المِنطقــة،  سياســات  فــي  فاعــلٍ  بــدَورٍ  تركيــا 
أكثــر أهميّــة وفاعليّــة مــن رحيــل  المُســتقبليّة 
النّظــام فــي دِمشــق، وتَحــوّل ســورية إلــى قاعــدةٍ 
للفَوضــى والتّطــرف ثالثًــا، والوَرقــة الكُرديّــة هــي 
الوَرقــة الأخطــر علــى تركيــا فــي المَرحلــة المُقبلــةِ 

ــا. رابعً
قمّــة سوتشــي الثلاثيّــة، الروســيّة التركيّــة 
الإيرانيّــة بقيــادة بوتيــن قــد تكــون تكــرارًا لنظيرتهــا 
التــي انعقــدت فــي يالطــا بعــد الحَــرب العالميّــة 
مــن جديــد،  المنطقــة  ورســمت خريطــة  الثانيــة، 
صحيــح أن الرئيــس الأســد لــن يكــون مشــاركًا فيهــا، 
ولكــن مقعــده ســيكون هنــاك، وســيكون حاضــرًا 
لأنّــه  والطّروحــات  المناقشــات  كل  فــي  بقــوّةٍ 

شــريك أساســي.
قمّــة سوتشــي ثلاثيّــة اليــوم، ومــن المؤكّــد 
أنّهــا ســتكون رباعيّــة فــي المــرّة المُقبلــة، ونختــم 
ــه مــن حــق الرئيــس الأســد أن يبتســم  ــول أنّ بالقَ
ــن  ــوس، فم ــن العب ــد ســبع ســنوات م ويضحــك بع
ــه ســيبقى فــي قَصــره،  ــو للحظــة أنّ كان يتصــوّر ول
أو حتــى علــى قيــد الحيــاة، عندمــا ينظــر إلــى حجــم 
وقــوّة التّحالــف الــذي نســجته أمريــكا للإطاحــة بــه؟

كان لخبــر الصفقــة المبرمــة مــع تنظيــم "داعــش" 
ــد  ــي الإعــلام العالمــي. فق ــة ف ــع الصاعق ــة وق ــي الرق ف
أعلنــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة “بــي بــي ســي” أن 
250 مقاتــلًا مــن "داعــش" خرجــوا مــن الرقــة بموجــب 
اتفــاق مــع وحــدات حمايــة الشــعب المرتبطــة بحــزب 

العمــال الكردســتاني.
رغــم أن الخبــر أثــار زوبعــة إلا أنــه ليــس جديــدًا. 
مايــو  فــي  الإعــلام  إلــى  تســرب  الصفقــة  فخبــر 
الماضــي، بيــد أن الجديــد فــي خبــر “بــي بــي ســي” 
هــو إجــلاء عــدد كبيــر مــن عناصــر التنظيــم، بلــغ 
عددهــم مــع أســرهم 4 آلاف، ولا يُعــرف بالضبــط عــدد 

المقاتليــن بينهــم.
عندمــا انتشــر الخبــر فــي مايــو لــم ينفِــه المبعوث 
ــي لمكافحــة "داعــش"  ــف الدول ــى التحال الأمريكــي إل
بريــت ماكغــورك بيــد أنــه قــال مــا معنــاه “ســنقتل 
جميــع عناصــر التنظيــم”. أمــا البنتاغــون فتقــول اليــوم 

“نحتــرم الاتفــاق”.
فمــا الــذي حــدث حتــى وافقــت الولايــات المتحــدة 
ــي "داعــش"  ــى إخــلاء ســبيل مقاتل ــوم صراحــة عل الي

بعــد أن كانــت تعارضــه رســميًّا فــي الماضــي؟ مــا 
ــر؟. ــذي تغي ال

أولًا، تدعــي واشــنطن أن المقاتليــن العــرب داخــل 
الديمقراطيــة،  ســوريا  قــوات 
المكونــه فــي معظمهــا مــن 
الشــعب،  حمايــة  وحــدات 
عناصــر  قتــل  يريــدون  لا 
ولهــذا  الرقــة.  فــي  "داعــش" 
عمليــة  قبلــت  إنهــا  تقــول 
الإجــلاء. لكــن الحقيقــة هــي 
لا  المتحــدة  الولايــات  أن 
وحــدات  تتعــرض  أن  تريــد 
ــد مــن  ــة الشــعب للمزي حماي
الخســائر، والســبب فــي ذلــك 

إلــى الشــرق  أنهــا تريــد مــن الوحــدات أن تتوجــه 
عوضًــا عــن الرقــة، وتســيطر علــى حقــول النفــط. 
لأن واشــنطن تســعى، عــن طريــق وحــدات حمايــة 
الشــعب، للســيطرة حقــول النفــط، وبالتالــي بســط 
نفــوذ أكبــر لهــا فــي البــلاد، وفعليًّــا هــي تســيطر علــى 

أكثــر مــن 50% مــن حقــول النفــط فــي ســوريا.
ــد  ــوات الحش ــدد ق ــام تم ــق أم ــع الطري ــا، قط ثانيً
ــي شــمال الحــدود  ــدم بســرعة ف ــي تتق الشــعبي، الت

ــلاوة  ــة، نحــو البحــر المتوســط. وع الســورية- العراقي
بصراحــة  المتحــدة  الولايــات  تكشــف  ذلــك،  علــى 
ــع  ــة م ــول بالصفق عــن اســتراتيجيتها مــن خــلال القب
ــا موجــودة  ــوم أنه ــى الي ــا حت "داعــش"، رغــم تصريحه
فــي ســوريا مــن أجــل القضــاء علــى التنظيــم. وهــذا مــا 

ــس  ــاع الأمريكــي جيمــس ماتي ــر الدف ــه وزي أشــار إلي
بقولــه الاثنيــن الماضــي: “لــن نخــرج مــن ســوريا 
قبــل التوصــل إلــى النتيجــة المنشــودة فــي مفاوضــات 

ــف”. جني
وقبــل يوميــن مــن ذلــك ألمــح الرئيســان الروســي 
فلاديميــر بوتيــن والأمريكــي دونالــد ترامــب إلــى ذلــك 
بالقــول إنهمــا يعتقــدان بعــدم وجــود حــل عســكري 
فــي ســوريا. وعليــه فــإن مــن الســذاجة الاعتقــاد بــأن 
ــإن  ــة. وبالنتيجــة ف ــم شــيئًا عــن الصفق روســيا لا تعل
بالحاجــة  تشــعران  لا  وروســيا  المتحــدة  الولايــات 
إلــى حيــن  البقــاء فــي ســوريا  إلــى إخفــاء نيتهمــا 
ضمــان مصالحهمــا علــى المــدى الطويــل، وهــو مــا قــد 

ــة. ــنوات طويل ــتغرق س يس
الأســد  مصالــح  مــع  تركيــا  مصالــح  تتطابــق 
ــى الأقــل مــن كل هــذه التطــورات،  المنزعــج مثلهــا عل
إضافــة إلــى صفقــة "داعــش"- وحــدات حمايــة الشــعب. 
وبحســب مصــادر فــي ســوريا فــإن دمشــق لا تعــارض 

ــك؟ . ــن ذل ــن م ــل تتمك ــرة، فه ــع أنق ــاق م ــد اتف عق
صحيفة ملليت

ما هي كلمة السّر التي غيّرت كل المعادلات في سوريا؟
    عبد الباري عطوان

هل نشهد قريبا اتفاقا بين دمشق وأنقرة؟

قصة الصاروخ المقدس و الحقائق المغيبة !


